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طبیعة اللغة ذاتھا تتولد ھذه الثنائیة، و تصبح حقیقة ناجزة، و بالتالي فلا  إن ثنائیة العامیة و الفصیحة قدر اللغات جمیعھا، و إنھ لمن 
مناص من قراءة أیة لغة عبر ھذه الثنائیة، إذ إن الثنائیات تتأتى من خصائص اللغة ذاتھا منذ نشأت ھذه اللغة في رقعة مكانیة و حقبة  

 زمانیة محددتین ثم انداحت في الأمكنة و الأزمنة كلھا، فالاختلاف ھو مبتدأ اللغات جمیعھا و منتھاھا. 

 

لعل اللغة العربیة ھي من أكثر اللغات التي سیطرت علیھا ثنائیة العامیة و الفصیحة منذ نشأتھا حتى یوم الناس ھذا حت أضحت        
أي    -موضع اھتمام الدارسین و الباحثین و النقاد و اللغویین و الفلاسفة و المناطقة و الرسامین و السینمائیین و المسرحیین، و ھي

مجال بحث مخصب للناس جمیعھم على اختلاف مشاربھم، و ثمة كم ھائل من البحوث و الدراسات و السجالات و   –ھذه الثنائیة  
النزاعات و الجدالات في ھذا السیاق...و لكن السؤال الذي نطرحھ الیوم عبر ھذه الدراسة ھو التالي: ما الغایة المنشودة من معرفة  

یة لا تشكل شیئا ذا قیمة حقیقیة في رقعة المكان و الزمان لھذه اللغة التي تعد اللھجة  الخصائص اللھجیة للغة بعینھا في رقعة مكان
متفرعة منھا؟ و من ھذا السؤال البدھي ستنداح جملة من الأسئلة لن یكون أیسرھا: لماذا ھذه العصبیة اللھجیة في وقت تتعرض فیھ  

 ھویتنا العربیة لأعتى الھجمات التي تحملھا ریاح، أو لنقل أعاصیر النظام العالمي الجدید الموسوم ب نظام العولمة المستبد؟  

إن الدراسة التي نقدمھا في ھذا المؤتمر ستسلط أضواء النظریة اللسانیة الحدیثة على مفھوم اللھجة في اللغة، و على المقولات  
القدامى في السیاق ذاتھ، و نبین كیف أن التراث اللغوي العربي قد ساھم في تشیید ھذه  العلمیة و الموضوعیة للعلماء العرب 

  اللسانیات الحدیثة على الرغم من إنكار الباحثین الغربیین للجھود العربیة في تأصیل النظریة اللسانیة بمختلف تفرعاتھا و اتجاھاتھا و
 تیاراتھا و مناھجھا. 

و یكفي أن نذكر ھنا على سبیل المثال لا الحصر فكرة تداخل اللغات عند ابن جني، و فكرتي البیان و التبیین لدى الجاحظ، و نظریة  
 النظم عند عبد القاھر الجرجاني.

 

و من أھم النتائج التي توصلنا إلیھا في محصلة ھذه الدراسة ھي : للعربیة مقاییس و ضوابط و أسس تحدد الفصیح و العامي و  
المعرب و الدخیل، فلا غرو من استخدام العامیة شریطة أن تبقى في حدود الاستعمالات الیومیة الفردیة......و لا یمكن عد الفصیحة  

 و العامیة ازدواجیة لغویة بل ھي ثنائیة لیس غیر........ 
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، و ارتقى بھا و ارتقت بھ، ثم طورھا و  عندما وُجد الإنسان، فارتبط بھا و ارتبطت بھ وُجدت اللغة
  یُعرف بھا و تعُرف بھ  یَعرف و بینھما، و صار، و نشأت ھذه الرابطة العضویة ساھمت في تطوره

الفرنسي نسبة إلى   و  العربي نسبة إلى العربیة، و الإسباني نسبة إلى الإسبانیةحتى تماھیا تماما، فیقُال 
  –أي اللغة  –دافع عن سلامتھا و تدفع ھناتھا، فھي  فلا غرو أن تتعلق الشعوب بلغاتھا؛ ت ....إلخالفرنسیة

 ً   من العلامات المتشابكة و المتعالقة فیما بینھا، و تقوم بوظائف التواصل و التعبیر و التأثیر لیست نظاما
مجمل القواعد و الأعراف و   و غیرھا و حسب؛ بل إنھا مؤسسة اجتماعیة كبرى تضم في ثنایاھا 
  .ھا ما یُعرف ب( عبقریة الشعوب )الطقوس و البنى الثقافیة و الفكریة و الأیدیولوجیة التي یُختصر فی

و انطلاقا مما سبق یمكن القول إنھ لیس ثمة لغات متقدمة و  مجتمع عبقریتھ التي تكتنزھا لغتھ،  فلكل 
، و لغات سھلة و لغات صعبة، و لغات جمیلة و أخرى قبیحة....إن اللغات تنضح بما أخرى متخلفة

. لدى الناطقین بھا من خبرات حضاریة و قضایا معرفیة و مكتسبات علمیة  

     

الدرس في  على تقسیم اللغات، و البحث عن نشأتھا إلى أن تاه ھذا  -قدیما -لقد دأب الدرس اللغوي     
، و بعض مكتسبات علوم الأحیاء و الآثار و  غیاھب المفاھیم الأسطوریة؛ و التعالیم الفقھیة 

دراسات بعض اللغویین و  معالمھا ظاھرة في الأنتربولوجیا، و دخل في نزاعات و جدالات لا تزال 
. النقاد المحدثین حتى یوم الناس ھذا  

 

تتموضع مع بعضھا في مجموعات، و الشعوب تفعل الأمور عینھا و  إن اللغات تتجاور و تتحاور و 
و تتواصل في جماعات؛ و لم یفت علماء اللغة تصنیف اللغات في مجموعات متكئین  تتعارف و تتثاقف 

فعُرفت اللغات غیر المتصرفة أو العازلة و اللغات اللصیقة أو  في ذلك على قانون التطور و الارتقاء، 
من بین جاراتھا السامیة المجموعة  ، و تتصدر اللغة العربیة الوصلیة، أو اللغات المتصرفة أو التحلیلیة

 الثالثة. 
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و سؤال الھویة : العربیة،   
المؤرخ، و قد لا ینُصفھ بیان مؤلف، و قد تنُقص  إن للغة العربیة تاریخا سحیقا قد لا تعیھ ذاكرة     

سعة اطلاع مستشرق. من قدره   

، و  تجاھلت التاریخ و التأریخ و عدت اللغة حاضنة لھما من ھا ھنا تتأتى أھمیة اللسانیات الحدیثة التي  
 ً ً  ابتعدت عن التوقیف و الاصطلاح في النشأة و تعاملت مع اللغة بوصفھا نظاما ً  ناجزا   یتطلب توصیفا

 ً ً  علمیا كما أراد  ، و لیس اللغة الطبیعیة فقط و اللغة بأنساقھا كلھا ھي مادة اللسانیات و موضوعھا؛ دقیقا
فإننا نقصد قابلیتھا للإمساك و التعاطي معھا حسب قواعد و فیردیناند دو سوسور، و عندما نقول مادة 

أرقى اللغات و أجملھا، و إنھا فعلت إبان  ، و لن یفیدنا القول بعد الآن إن اللغة العربیة مناھج و أدوات
...إن السؤال الكبیر الذي یطرح نفسھ الیوم  الفتوحات الإسلامیة، و فُعل بھا إبان الحروب الاستعماریة
و الانفعالیة و  ن الخطابات الإنشائیة التھویلیة  ھو كیف ندرس العربیة دراسة علمیة موضوعیة تبعدنا ع

؟ة مضافة للغة الضادلم و لن تقدم أیة قیمالأیدیولوجیة التي   

 

ضبط اللغة العربیة ضمن مجال استخدامھا الفصیح و لیس  لقد كثر في الآونة الأخیرة التحریف في    
اللھجات العربیة و إحلالھا محل   عد أن فشلت المحاولات اللاھثة من أجل ترسیخالعامي و حسب، فب

ً  د أو عن غیر قصد إلى استخدامصكثیرون عن ق الفصیحة لجأ  ، أي إلى تثبیت الأخطاء  الفصحى لھجیا
ضج لیس باللھجات المحلیة لبلدانھم و مدنھم و  اللغویة في الكتابة و النطق، فراحت كتب الأدباء تعج و ت 

و إنما باللغة العربیة الفصیحة  قراھم و أحیائھم بحجة الاقتراب من الواقع و محاولة نسخھ و حسب؛ 
المطبعیة و   ، ضاربین بعرض الحائط قواعد تلك اللغة و سنن بنائھا، و على مشجب الأخطاءالعرجاء 

، أما ما ینطق من ھذه اللغة على ألسنة المتكلمین  عدم توفر المدقق اللغوي ألُقیت ھذه الممارسات كلھا 
 ً ً  عبر وسائل الإعلام شفاھیا ً  و وسائل التواصل الاجتماعي فإنھ أشد لحنا ، و نحن ھنا لا نذكر  و أكثر قبحا

تلك الوسائل التي تقرأ  الوسائل الإعلامیة التي كرست العامیات حتى في برامجھا العلمیة و الثقافیة، بل 
سید الموقف، و لا یجرؤ مقدمو البرامج و مذیعو   الأخبار و تبث برامجھا بالعربیة الفصیحة؛ فالتسكین

ً النشرات الإخباریة  ً  تحریك الكلمات رفعا ً  أو نصبا ، و إن فعل أحدھم فإن قبور علمائنا القدامى  أو جرا
ً  تھتز و ترتجف ً  خوفا على ھذه اللغة التي قعدوھا و شرحوھا و وصفوھا و وضعوھا بین أیدي   و إشفاقا

 ً ً  أصحابھا ناصعة مبنى و معنى و اشتقاقا . و تركیبا  

 

و على امتداد الرقعة الجغرافیة   -لذین یعانونإن المشكلة لیست في اللغة العربیة بل في الناطقین بھا ا     
إذ إن ثمة  مكان إلى آخر  فصحى مع تفاوت في نسبة السوء من من الاستخدام السيء لل  -العربیة برمتھا

، ففي الجزائر  أثر الاستعمار على المستوى اللغويبعض الأقطار العربیة ما تزال تعاني حتى الآن من 
( عربیة  معقدا من تعدد اللغات المستعملة فثمة" لغة المنشأ ما یزال الوضع اللغوي على سبیل المثال 

( لغة المدرسة) و الھجین   ......و اللغة العربیة الفصحى( لغة المدرسة) و الفرنسیةدارجة أو أمازیغیة) 
ھذه التعددیة متوفر في المغرب و تونس و معظم  ) و مثل 1"( اللغوي الذي یُسمع في التجمعات السكانیة 

. الأقطار العربیة   

ً ھذا لیس جدید، و تعیش تحدیات كبیرة و خطیرةلعلھ من الحقائق المقررة القول إن اللغة العربیة     أو   ا
 ً كثیرة تحدق بھا من   ، فاللغة كما ھو معروف ھویة الناطقین بھا، و عندما تتعرض الأمة لأخطار طارئا

، و لكن ما یمكن أن كل حدب و صوب، فإنھ لمن الطبیعي أن تتعرض لغة ھذه الأمة للأخطار ذاتھا
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في مجال ما؛ یحول المجتمعات الأخرى إلى   نقولھ في ھذا السیاق ھو أن المجتمع الذي یقدم الاختراعات
بین لغات ھذه   ، و ھنا یظھر التمایز  مجتمعات متلقیة تبحث أول ما تبحث عن تسمیات لھذه الاختراعات

زدھار العلمیین، و  استیعاب متطلبات التطور و الاالمجتمعات، لأن بعضھا یمتلك خصائص قادرة على 
زلة مرموقة بین ھذه اللغات، أما بعضھا الآخر فإنھ لا تتسم بالسعة و النماء، و تتبوأ اللغة العربیة من 

فإن لغة المجتمع المنتج سوف تھیمن و تطغى، و قد تلغي لغة  ، و عندئذ یمتلك مثل ھذه الخصائص 
اللغة  إلا أن ؛، و عندنا في التاریخ الحدیث بلھ القدیم أمثلة كثیرة في ھذا الصددالمجتمع المستھلك تماما 

، لم تضمحل أو تضعف، و الدلیل ھو أن ھذه اللغة و حدیثاً  قدیماً  العربیة و على الرغم مما اقترضتھ
  -و التتریك و الفرنسة بعد قرون طویلة من الاحتلال و الاستعمار و حملات التشویھ و الإلغاء -وصلتنا

، فالخصائص التي تمتلكھا العربیة  قویة و غنیة و سلیمة و محافظة على أحكامھا و قواعدھا و سننھا
. في بنیتھا تجعلھا قویة و متجددة  

 

 الحل كامن في اللغة ذاتھا 
 

،  الاشتقاقي للكلمة لمفھومات جدیدة یجب أن ینجز في إطار الحقل عن تسمیات جدیدة  ث حإن الب   
دامى وعوا تماماً الوظائف ولعل اللغویین العرب القوالحقل الدلالي للمفھوم، فالحل كامن في اللغة ذاتھا، 

على الرغم من أن العربیة ھي التي كانت  البنیویة للغة، وتعاملوا مع ھذه الوظائف بمعرفة لغویة  
ومع ذلك فإن أحداً لا    ، تقرض اللغات الأخرى یومئذ، أما في أیامنا فالعربیة تقترض أكثر مما تقرض

ناھیك عن الأنواع المتعددة التي تقدمھا خصیصة    یرجع إلى ھذه الخصیصة التي تتیحھا اللغة ذاتھا
 الاشتقاق؛ وھذا ما یجعل العربیة متفردة في قوتھا فھل الناطقون بھا أقویاء الیوم؟ 

یلجأ الباحثون المحدثون في الأغلب الأعم إلى التعریب قبل الاشتقاق، والتعریب ھنا بمعنى الترجمة     
، ولیس بمعنى أن المعرب ھو كلمات أعجمیة باعتبار الأصل، وعربیة باعتبار الحال،  أو النقل أو التولید 

في  بل معنى أن ما عربتھ العرب صار عربیاً، ولا حتى بمعنى أن تتفوه بھ العرب على منھاجھا، ب
زعمھم أن التعریب ھو إضافة ال التعریف في أحسن الأحوال للكلمات الأجنبیة مثل: التلفزیون والرادیو  

مما لا شك فیھ أن العرب یغیرون الأسماء الأعجمیة بالإبدال، فعندما یضطرون   والكمبیوتر والسینما ...
إلى استعمال كلمات لا تنسجم بتركیبھا الصوتي مع الكلمات العربیة، یلجأون إلى تبدیل حروف ھذه  

أي بمعنى آخر، عندما نواجھ لفظاً  . )2( الكلمات حتى تنسجم مع التركیب الصوتي لبنیة الكلمة العربیة
، فإننا نعرب اللفظة  أجنبیاً ونتعرف على مفھومھ ولا نقدر على اختصار ھذا المفھوم بلفظة عربیة

لكن النتیجة التي توصل إلیھا  الأجنبیة، أي نكسبھا وزناً من أوزان العربیة ونخضعھا لأحكام العربیة. 
ھي التي تختصر إشكالیة التعریب   ابن جني في القرن الرابع الھجري، ورددھا من بعد السیوطي وغیره

أمام حقیقة لغویة لا یستطیع العلم إنكارھا، بل   – نحن أبناء القرن الواحد والعشرین   –برمتھا، وتضعنا 
الذي یصرخ في وجھ كل دخیل، معلناً أن صفاء اللغة ھي   إنھا تصفع كل من یزعم أنھ المدعي العام

فھو من كلام العرب، وكل ما عرب من ألفاظ أعجمیة صار عربیاً،   قضیتھ "إن ما قیل على كلام العرب
) 3لأن العرب أجرتھ مجرى أصول كلامھا". (  

 

في العربیة یقاس علیھا الكلام الأجنبي فیصبح كلاماً عربیاً، ھذا   أبنیة و أوزان و أحكامثمة إذن مسائل و 
واستخدمھ سیبویھ ونظر لھ ابن جني، فھل نخشى على اللغة أكثر من ھؤلاء العلماء، بل   ما قالھ الخلیل
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كل ما  ھل یخشى على العربیة وھي التي تملك أحكاماً وضوابط ومقاییس قادرة على استقبال وھضم 
 دخل وما سیدخل إلیھا ؟. 

إن مقدرة لغة ما على تمثل الكلام الأجنبي تعد مزیة وخصیصة لھا إذا ھي صاغتھ على أوزانھا  
.وأنزلتھ أحكامھا، وجعلتھ لا یتجزأ من عناصر التعبیر فیھا  

وھناك خصیصة أخرى في اللغة العربیة وھي خصیصة المجاز بوصفھ طریقة لاستخدام اللغة في معنى  
یختلف عن المعنى الذي وضعت لھ أساساً، وترجع ھذه الطریقة إلى علم المنطق باعتمادھا على نقل  

. إن المجاز ھو استعمال اللفظ في غیر ما وضع لھ أصلاً؛ أي نقلھ من دلالتھ  المعنى وتوسیعھ أو تضییقھ
دلالة علمیة مجازیة أو اصطلاحیة جدیدة، على أن تكون ھناك مناسبة بین  إلى الأصلیة المعجمیة 

). 4تستعین بھا اللغة كي تطور نفسھا بنفسھا (الدلالتین، ویصبح المجاز وسیلة مھمة   

والتطور اللغوي  اللھجات  
یمثل   –مثل الدرس الصوتي والصرفي   –بأن الدرس النحوي العربي  – في الواقع  -لا أحد یشك    

ولكن الثغرات والشوارد التي    ، قلما نجد مثیلات لھا عند الشعوب الأخرى، دراسة لغویة وصفیة فذة
جعلت بعض الدارسین القدامى والمحدثین  تسربت إلى ھذا الدرس عن طریق تشعبات لھجیة، ھي التي 

 العامیات.، وشرذم اللغة الفصیحة، ووضح قضیة یرون خللاً منھجیاً واضحاً أفقد النحو موضوعیتھ 
(...) سبب خلطاً بین اللھجات والعصور والمستویات،  "فالتحدید المكاني والزماني للفصاحة والاحتجاج 

نجد القاعدة نفسھا  لذلك  ، وإخلالاً كبیراً بما یمكن أن نسمیھ المنھج الوصفي في استنباط القواعد اللغویة 
، بل الدربة والمران  ونقیضھا أو ما یشذبھا. فاللغة السلیمة الفصیحة لا ترتبط بمكان أو زمان، ولا بجنس

الخطأ، عدا أن التحدید الزماني امتدت فترة الاحتجاج فیھ  والمعاناة ھي التي تنتج لغة سلیمة خالیة من 
). 5ه)" ( 350(الرابع الھجري  إلى منتصف القرن  

  76العرب لم یضمنوا شواھدھم بیتاً واحداً لشاعر عاش بعد ابن ھرمة المتوفى سنة  إن اللغویین لب
؟ ألم   اللغةدراسة س ھذا المنھج عیباً كبیراً في الدرس اللغوي وخطأ فادحاً في أصول ی). أل6(للھجرة.  

تم اقتراحھا قدیماً وحدیثاً في سیاق تبسیط  في تیسیر تعلم العربیة عبر طرائق تفشل جمیع المحاولات 
" إن الذي نراه ھو أننا لم نحصل على النتیجة المطلوبة في رفع مستوانا اللغوي عن  قواعد النحو؟ 
  ، النحو لأننا لم نسلك الطریق التي یجب أن تسلك، ذلك أننا دخلنا میدان اللغة من باب النحو طریق تیسیر 

: إنھ باب الحفظ والاستعمال، حفظ النماذج اللغویة والأدبیة السلیمة  وللغة باب لا یولج إلا منھ
لا یحییھا النحو  تطوى بالترك والإھمال. اللغة واستخدامھا الحي الدائم. فاللغة تقوى بالاستعمال الیومي و

إنما یحییھا التداول ویحییھا أن تكون رطبة على ألسنة أصحابھا. فھل یستطیع النحو أن یجعل اللغة حیة  
في علم النحو بل ھو لأن لیست ھذه مھمة النحو ولا غایتھ أصلاً،  لا نظن ذلك. لیس العیب  وخصبة ؟

(.....) فالنحو قانون  . إن النحو قوانین كما یقول ابن خلدون ولا یصح أن نحملھ ما فوق طاقتھ واقتداره 
العناصر الأخرى التي تسھم في  أن یصنع الحیاة وحده، لكنھ واحد من و اللغة حیاة، و القانون لا یستطیع 

) 7ذلك."(  

 

و ولادة   ، وتستدعي ھذه الحركة سقوط كلماتإن اللغة كائن حي لا یمكن أن یحیا إلا عبر الحركة
فمنھا ما یولد و منھا ما   و لكل كلمة مفردات من نوعھا تلتقي معھا في مبناھا و معناھا،   كلمات أخرى، 

أكثرھا فائدة و متعة ھي  ، و أمام ھذا الواقع اللغوي فإن أفضل طریقة و یصیبھ الجمود و منھا ما یموت 
، إذ إن التصدي لتحلیل نص تحلیلا  الإفادة من اللسانیات الحدیثة في قراءة النصوص و تحلیلھا و تأویلھا 
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ً   لسانیا  من المستوى الصوتي  یعني بالضرورة تقدیم توصیف علمي موضوعي للمستویات اللغویة بدءا
ً مرو بالمستوى الصرفي و التركیبي و الدلالي وصولا إلى المستوى التداولي حیث تتمظھر جمالیات    را

. توظیف الحجاج للإقناع و التأثیراللغة في الاستخدام و   

 

اللھجات متفرعة من الفصحى      
،  كلھا ، لأنھا قضیة عامة تخص اللغاتتشعب اللھجات واختلافھا عیباً بحد ذاتھا لا تعد قضیة    

؛ ففي الفرنسیة ثمة لھجات متباینة، وما یتكلمھ البروتاني  وبخاصة تلك التي تنتشر في مساحات واسعة 
من كلمات یختلف عما یستخدمھ اللیوني، أما بالنسبة للعامیة  لا یفھمھ الباریسي، وما یستخدمھ المارسیلي 

غریبة عن اللغة الأصلیة، وھناك أصوات كثیرة ترتفع الیوم في فرنسا للارتقاء  فإنھا بالأرغو المسماة 
، بدءاً من تغییر القواعد الإملائیة التي لا تتناسب مع أصوات اللغة، وانتھاءً بمعاقبة من باللغة الفرنسیة 

(مصطلحات ریاضیة أو فنیة أو سیاسیة ...). مع العلم أن ھناك  یكتب أو ینطق إعلامیاً بغیر الفرنسیة 
  مثل ،   یھاتدخل القاموس الفرنسي عندما تشعر اللغة أنھا بحاجة إل كلمات كثیرة ومنھا كلمات عربیة 

وسواھا، فالفرنسیة غیر عاجزة عن نقل ھذه   ةالجھاد والمجاھدین والفدائیین وكیف كیف ومشوي وتبول 
 الكلمات ولكن استخدامھا على ھذه الصورة ھو نوع من التأكید على خصوصیتھا. 

، أي تلك التي لم تخضع إلى قواعد التعریب  المعربةغیر أما فیما یخص العربیة فالكلمات الأجنبیة 
، فكلنا یستخدم كلمة (تلفزیون) مع سبق الإصرار والتقصد، مع أننا نعلم  وشروطھ أكثر من أن تحصى 

لمفھوم ھذا الجھاز وھي كلمة (الرائي). ولنفترض أن ترجمة الكلمة الأجنبیة  أن ثمة كلمة عربیة مرادفة 
بالرائي غیر موفقة، وھي فعلاً غیر موفقة، لأن صاحبھا لم یر من الكلمة إلا جذرھا الذي یدل على  

الذي یدل على البعد، وفي ھذه الحال نلجأ إلى   (تیلي)بالزائد الصورة، مع العلم أن ھذه الصورة مرتبطة  
ئص العربیة،  التعریب بإكساب الكلمة وزناً من أوزان العربیة، فنقول (تلفاز). أما إذا ابتعدنا عن خصا 

تلفزیون.   وأقحمنا الكلمات الجدیدة إقحاماً واخترعنا صیغاً لم تسمع بھا العرب قدیماً وحدیثاً، فإننا نقول 
فنحن مع  . أي أننا تركنا كل الإمكانات التي تقدمھا لنا اللغة من أجل نقل صحیح لمصطلحات مستحدثة

أن اللغة تتطور، بل لا بد لھا من التطور، و لكن لا بد أیضا من مراعاة خصائص اللغة ذاتھا من أجل  
إذا  ؛ إن التطور لا یعني بالضرورة التقدم و الازدھار فالانتقال من طور إلى طور  تطور مفید و مخصب

لأن ھذه  عندما نعرف أن كلمة ھاتف تعبر تماما عن مفھوم تلیفون كان اعتباطیاً لا یعني إلا التأخر. 
الكلمة وردت في القرآن الكریم و على ألسنة الأعراب الفصحاء و معناھا أن نسمع صوتا من دون أن  

على الرف ، و ھذه   لغتنا عني أننا نضع خصائص، ثم نستعمل بدلا منھا لفظة تلیفون ، ھذا ینرى صاحبھ 
  فاللھجات مھما تطورت و تغیرت فإنھامن ظاھرة اللھجات، ھي الفوضى بعینھا، و ھي أشد خطورة 

و استخداماتھا اللھجیة نجد أنھا  ) رجل (. لنمعن النظر في كلمة متفرعة من الفصحى و متأثرة بھا
تستخدم  )من أین   (ریال و راكل إلخ و قولنا جمیعھا متفرعة من اللفظة الفصیحة مثل راجل و رجال و 

  )السفح(بدك و عن تستعمل أیش بدك و شو بدك و شنو  )أي شيء بودك (منین و قولنالھجیا من وین و 
" روى  یقولون السفر إلخ  )الصفر (و عنالسلحفة و الزلحفة )السلحفاة (یقولون السحف و عن 

و قال الآخر (السقر) بالسین،   الأصمعي: اختلف رجلان في الصقر، فقال أحدھما ( الصقر) بالصاد
: لا أقول كما قلتما، إنما ھو (الزقر)  و لو طلب  فتراضیا بأول وارد علیھما، فحكیا لھ ما ھما فیھ فقال 

). علق ابن جني على ھذه  8( دون شك"  الثلاثة من شخص رابع تسمیة لحصلوا على كلمة رابعة
أفلا ترى إلى كل واحد من الثلاثة كیف أفاد في ھذه الحال إلى لغتھ لغتین أخریین     الحكایة بقولھ "

؟ و ھكذا تتداخل اللغات  معھا  
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، مبدئیة تفرضھا طبیعة اللغة ذاتھاة و تعد فكرة تداخل اللغات التي ذكرھا ابن جني جوھریة و أسیٌ     
طالما أن ھناك أشخاصا یتكلمون، و في ھذ  و ظاھرة اللھجات معروفة منذ نشأة اللغة، و ستبقى مستعملة 

و  یسمع اللغة الفصیحة فإنھ سوف یكتسب حتما ھذه اللغة و یفھمھا السیاق لا بد من القول إن الطفل الذي 
، و ھا ھنا تكمن مھمة  یتواصل و یتفاعل بھا، و لا مجال للقول إن العامیة أسھل من الفصیحة و أیسر

المكتوبة و المنطوقة و المرئیة؛ حتى لا ینتفض من جدید أولئك الذین قالوا  التعلیم و مھمة أجھزة الإعلام 
، لتحل العامیات محلھا لأنھا سھلة و متداولة.  إن العربیة صعبة عویصة یصعب تعلمھا و التعامل معھا 

غات تقتضي أنھ متى انتشرت اللغة في مناطق واسعة من الأرض، و تكلم بھا  صحیح أن نوامیس الل
  و لكن لما كانت العربیة، طوائف مختلفة من الناس، استحال علیھا الاحتفاظ بوحدتھا الأولى أمدا طویلا 

الفصیحة ھي لغة الكتابة و لغة الدین في ھذه الأماكن كان من الضروري أن تخف أوجھ الخلاف بین  
وأبناء ھذه الأمة العربیة  القرآن الكریم ، و لقد فشلت كل الدعوات لاعتماد العامیات بفضل  تلك العامیات 

الشریفة،   الفصیحة حفاظا على ھذه اللغة قتالیةالذین خاضوا معارك علمیة و فكریة و ثقافیة و البررة 
.  تطوى العامیات أو تزدرىمن دون أن   

 

؟ ازدواجیة   مالفصیحة و العامیة ثنائیة أ  
، وتصبح حقیقة  ثنائیة العامیة والفصحى قدر اللغات جمیعھا، ومن طبیعة اللغة ذاتھا تتولد ھذه الثنائیة إن

الثنائیات من خصائص اللغة منذ  ناجزة، وبالتالي فإنھ لا مناص من قراءة أیة لغة عبر ھذه الثنائیة، إذ إن 
،  نشأت ھذه اللغة في رقعة مكانیة وحقبة زمانیة محددتین ثم انداحت في الأمكنة والأزمنة جمیعھا 

 فالاختلاف ھو مبتدأ اللغة ومنتھاھا. 

سیطرت علیھا ثنائیة العامیة والفصحى حتى أضحت  ولعل اللغة العربیة ھي من أكثر اللغات التي 
موضع اھتمام الدارسین والباحثین والنقاد واللغویین والفلاسفة والمناطقة والرسامین والسینمائیین  

رحیین؛ وھي، أي ھذه الثنائیة، مجال بحث مخصب للناس جمیعھم على مختلف مشاربھم، وثمة  والمس
السؤال الذي نطرحھ الیوم  و ؛ ھائل من البحوث والدراسات والسجالات والنزاعات في ھذا السیاق كم 

ما الغایة المنشودة من معرفة الخصائص اللھجیة للغة بعینھا في رقعة ھذه الدراسة ھو التالي: عبر 
  مكانیة لا تشكل شیئاً ذا قیمة حقیقیة في رقعة المكان والزمان لھذه اللغة التي تعد اللھجة متفرعة منھا

 ؟

لماذا ھذه العصبیة   من ھذا السؤال الكبیر ستنداح جملة واسعة من الأسئلة لن یكون أیسرھا ھذا السؤال:
اللھجیة في وقت تتعرض فیھ ھویتنا العربیة لأعتى الھجمات التي تحملھا ریاح، أو لنقل أعاصیر النظام  

ولن یكون صاحب ھذا السؤال بمنأى عن أسئلة   ب (نظام العولمة الاستبدادي) ؟العالمي الجدید الموسوم  
، وحتى من  التقریع والاستنكار والاستھجان والاستعواذ التي ستنھار على رأسھ من كل حدب وصوب 

الفصیحة سوى رابطة الانتماء الرقمي أو الاسمي، والذین یشبھ حالھم  أولئك الذین لا تربطھم بالعربیة 
 حال ذلك الشخص الذي سماه أبوه سعیداً ثم قضى حیاتھ في التعاسة والشقاء. 

إن موضوع الفصحى والعامیة في العربیة لیس جدیداً، بل على العكس تماماً، إنھ موضوع قدیم كل  
القدم، ولم یبق أحد لم یدل بدلوه في ھذا السیاق. وعلى الرغم من أن ھذا الموضوع لا یمت للموضوع  

تشتم منھ رائحة النزاع تلك، بخاصة إذا ما اطلع علیھ   ھإلا أن عنوانالذي بین أیدینا الیوم بأیة قربى، 
غیر المختصین بالعلوم اللغویة، فھؤلاء الآخرون یدركون تماماً أن دراسة اللھجات ھي دراسة علمیة  

؛ العربي والغربي على حد سواء ویستطیع الباحث الذي یتسم  أقرھا الدرس اللغوي القدیم والحدیث 
بالموضوعیة والجدیة أن یقدم خدمات شتى للغة المشتركة من خلال دراسة ھذه الفروقات التي تطرأ  
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من معرفتھا وذكرھا وتحلیلھا تحلیلاً علمیاً دقیقاً، لتعرف طبیعة  على الاستخدامات الیومیة التي لا مناص 
اللغة العربیة وخصوصیتھا ومكانتھا بین لغات العالم ... وإذا كان اللغویون القدامى قد عزفوا عن دراسة  

، فإنھم غاصوا في تحلیل ھذه الظاھرة في أطر الدرس النحوي  لمعنى المألوف لدینا الیوماللھجات با
ھا ھو سیبویھ یذكر كیف كان التمیمیون یراعون  ف .توالصرفي على اعتبار أن ھذه اللھجات ھي لغا 

قیس وأسد  ، على لغة من قال تعلم وتِعلم، بالكسر حسب لغة القیاس في كسر أوائل الأفعال المضارعة
والقرآن    ، علمتَ وعامة العرب، وأما أھل الحجاز وقوم من ھوازن وأزد وبعض ھذیل فیقولون  ةوربیع
 علیھا. 

مراعاة للقیاس من القرشیة، وحدیثھ عن (ما) التمیمیة  تمیمیة أكثر ویعترف من بعد ابن جني بأن ال
ذي یحتوي على معلومات مھمة في تداخل اللغات وقصة  معروف ومذكور مفصلاً في خصائصھ ال

 ً و سنذكرھا لاحقا.  الصقر والسقر والزقر معروفة أیضا  

ولعلنا لسنا بحاجة للتذكیر بمسألة (لیس الطیب إلا المسك)، والاختلاف بین الضاد والظاء، أو بین الطاء  
 والتاء، أو بین الصاد والسین، والقاف والكاف. 

  إن دراسة خصائص اللھجات العربیة ھي التي قادت علماء النحو وأئمة القراءة كأبي عمرو بن العلاء
أصوات اللغة العربیة الموحدة، واستنباط قواعدھا، وبالتالي لیس كل    والكسائي وغیرھما، إلى تأمل

اللھجة ھي دراسة خائنة أو عمیلة أو على أقل تقدیر منقصة للفصحى، لأن اللغة   \ دراسة تخص اللغة
العربیة، ولقد "اتخذ ، واستثني من الجمع عدد لا بأس بھ من القبائل معت في الأصل عن بعض القبائلجُ 

قف الباحث اللغوي الحدیث، فقد نظروا إلى ھذه اللھجات وقاسوھا  ن موعجامعو اللغة موقفاً مختلفاً 
على النمط الصحیح، وخروجاً على  بمعیار اللغة الفصحى، واعتبروا أي اختلاف عنھا خروجاً 

الضوابط، وفساداً لغویاً، ومن ثم أھملوا تلك اللھجات التي أصبح البون بینھا وبین الفصحى شاسعاً، ولم  
ینظروا أو یھتموا إلا باللھجات التي تقترب في خصائصھا من العربیة الفصحى، وھذه ھي لھجات  

). 9" (الحجاز وتمیم وھذیل وطيء  

اللھجات ھي التي حدت ببعض الباحثین المحدثین إلى الذھاب   ولعل ھذه الطریقة في التعامل مع ظاھرة 
للاختلاف الكبیر القائم  ة الفصیحة) باسم (اللغة المكتوبة الأقدم)، نظراً غبعیداً في تسمیة ھذه اللغة (أي الل

 بینھا وبین لغة الناس الیومیة. 

نزل بھا القرآن، وصیغت بھا الآثار  صحیح أن اللغویین القدامى شغلوا باللغة الأدبیة الفصیحة التي 
بقواعدھا  الأدبیة في الجاھلیة والإسلام، ولكن إذا أردنا الحفاظ على اللغة العربیة التي وصلت إلینا 

أن ندرسھا بعیداً عن التناقضات التي وقع فیھا لغویو الجمع   ومقاییسھا وخصائصھا، فإنھ یتوجب علینا
الفصیحة خصائص اللھجات المتباینة بوجوھھا المتعددة، كما  والاستقراء، وإلا فسوف نقحم على اللغة 

؛ فھذه قاعدة تستند  فعل النحویون عندما اعتمدوا على قواعدھم بشواھد من كل ما سمعوا من كلام العرب
وھذه ثالثة لكلمة قیسي،  إلى كلام رجل من قبیلة تمیم، وتلك مسألة تقوم على كلام رجل من قریش، 

      ).10( ناھیك عن الشواھد الشعریة وغیرھا

تجعل تعلم العربیة الفصیحة أمراً غیر  -  كما ذكرنا سابقا -وإذا كان ثمة من ثغرات في الدرس النحوي
، فمرد ذلك برأینا ھو ھذه الانتقائیة التي اعتمد علیھا  للناطقین بالعربیة، بلھ غیر الناطقین بھا یسیر 

 اللغویون القدامى في جمع اللغة، واستقرائھا، واستنباط قواعدھا.

صحیح أن قضیة العامیات لا تعد عیباً بحد ذاتھا، باعتبارھا نمطاً من الاستخدامات الیومیة للغة،  
، ولا نظن أن أحداً لم یسمع بتلك الدعوات  محدقاً باللغة وأھلھا إذا ما عممت وقعدتولكنھا تصبح خطراً 

فیھ العربي المصري   ح، الغربیة والعربیة، لتقعید العامیات العربیة، حتى یأتي یوم یصبالقدیمة والحدیثة
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التي قد تحدث في  غیر العربي السوري، والعربي اللبناني غیر العربي العراقي، ناھیك عن الاختلافات 
وتراثھا  لغة البلد الواحد، ولا نبالغ إذ قلنا لغة الحي الواحد ... وھذا حلم كل حاقد على ھذه الأمة 

، مستوحاة من طبیعة اللغة  ةوحضارتھا، لذا یتوجب علینا أن ندرس ھذه الثنائیة دراسة علمیة وموضوعی
متفرعة من الفصحى، وھي في ذلك لا تتقاطع مع اللغات   كما أسلفنا  ؛ فالعامیة في العربیةوخصوصیتھا

حتى باتت في ھیئتھا الجدیدة لا تمت بصلة إلى اللغة اللاتینیة، مع أنھا  الأوربیة التي تقطعت أصولھا 
ترجع في الأصل إلیھا. ھذا ما حدا ببعض اللسانیین الغربیین بالنظر إلى اللغة العربیة ولھجاتھا من ھذه  

، ولذلك فإن  الزاویة، ووقعوا بخطأ فادح من خلال إدراج العربیة ضمن اللغات المنقطعة عن اللغة الأم
یخل  دراستھا بشكل یعزلھا عن النسق الداخلي لتطور اللغة یخرج بھا عن سیاقھا العام، وھذا أمر 

بالشرط العلمي في الدرس اللغوي. ذلك لأن اللغة لیست أداة مجردة لاستعمال یقوم خارج المجتمع الذي  
،  نشأت فیھ، وھي لیست فردیة أیضاً. إنھا ظاھرة اجتماعیة كما قال سوسور (اللغة مؤسسة اجتماعیة) 

ولذا تجب دراستھا بما لھا من علاقات بنیویة ووظیفیة مع مجمل الإنتاج اللغوي للمؤسسة الاجتماعیة  
وقد فعل ھذا ابن جني، ولذا نراه یقول: (الناطق على لسان لغة من لغات العرب غیر  التي تستعملھا 

)، ولعل تعلیق ابن جني على حكایة الأصمعي حول الرجال الذین اختلفوا على تسمیة الصقر  مخطىء
ً   یشرح الموضوع ویفسره . تفسیراً علمیاً دقیقا  

 خاتمة 

اتكاءً على ما سبق نرى أن الاستخدام الفردي لثنائیة الفصحى والعامیة، لا یعد بأیة حال، استخداماً  
متكلم بالعربیة، ومتعلم لھا، یدرك تماماً أن بمقدوره استعمال نمطین  مزدوجاً، وبتعبیر آخر، فإن كل 

، وبالتالي  لغویین للتعبیر عن أغراضھ في المجتمع الذي ینتمي إلیھ، وھذان النمطان من بنیة لغویة واحدة 
في العربیة، بل إنھا ثنائیة،   –كما ظن بعض اللسانیین الغربیین   –فإنھ لا یوجد ازدواجیة لغویة 

  تعني وجود لغتین متمایزتین كالعربیة والفرنسیة مثلاً  ( بیلنغویسم)مختلفان تماماً. الازدواجیة  والأمران 
. یوجد إذن تماثل بین ازدواجیة  و (كل فرد یتدبر أمره بشكل ملائم عبر لغة ثانیة یعتبر مزدوج اللغة

   ) 11( اللغة، والمعرفة بلغة واحدة، أو بلغات أجنبیة عدة

اعتبار الفصحى والعامیة في العربیة ازدواجیة لغویة،   –بناءً على ھذا التعریف   -وإذن فإنھ من الخطأ 
الیومیة لأشخاص انتشرت لغتھم في رقعات  بینما یمكن اعتبارھا ثنائیة تندرج في إطار الاستخدامات  

، فكان العامل الجغرافي والاجتماعي والثقافي سبباً في ھذا التطور الذي طرأ على اللغة    مكانیة واسعة
أن نفھم أیضاً أن التطور ھو  التقدم والازدھار، ولكن من دون  من دون أن نفھم من كلمة  / التطور/ 

ة إن لم تكن قرینة الأصوات الفصیحة، والتركیب النحوي في  قطیعة وانفصال ... فأصوات العامیة قریب
العامیات موازٍ للتركیب النحوي في الفصحى، والأداء الوظیفي واحد أیضاً، أما إذا ابتعدت بعض  

فإن الأمر لا یتعدى طبیعة اللغة وحیاة الألفاظ، فثمة ألفاظ تموت وأخرى تتبدل   اللھجات عن الأصول
وتتغیر دلالاتھا، ویلعب السیاق دوراً رئیساً في التطور الدلالي ... ولكن، مھما كان من أمر فإن القضیة  

ھذه الثنائیة اللغویة.  لا تتعدى حدود  

أن نتأمل   لإثبات ذلك لغویة فصیحة، سوف یتكلم اللغة الفصیحة، ویكفيإن الطفل الذي ینشأ في بیئة 
العربیة،  ظاھرة تعلیم العربیة لغیر الناطقین بھا، فمن تعلم العربیة في معھد تعلیم لغات مصري، سیتكلم 

أما من تعلم اللھجة المصریة في معھد آخر، فإنھ سیتكلم العامیة المصریة، وقس على ذلك ما شئت من  
  مثلة.الأ

إن تبسیط وتوضیح التعبیر   و  ، وبالنتیجة فإنھ لا مجال للقول إن العامیة أسھل من الفصحى وأیسر
و على  والمسموعة،   والمرئیة  مھمة التعلیم وأجھزة الإعلام المكتوبة والمنطوقة ةحباللغة العربیة الفصی
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تحدیثھا، و من بعد مراقبتھا و  مدھا بكل ما یلزم لتطویر مناھجھا و ھذه المؤسسات، ودعم الحكومات 
 محاسبتھا . 

عبر دعم المنظمات و الھیئات و   إن للدول و الحكومات دور أساسي و محوري في الارتقاء باللغة   
الإدارات و مراكز البحوث العلمیة و دور النشر و الترجمة و الوزارات المعنیة و الباحثین الأكفاء، و  

و تعزز مكانتھا في المجتمع، و من  المساھمة في وضع الخطط و البرامج و المناھج التي تنھض باللغة 
، علیھم أن یولوا الإنسان و بناء الأجیال أعظم دون أن نقلل من أھمیة العنایة بالبنى التحتیة للمدن

اللسان؟ الاھتمام، و ھل یمیز الإنسان و یمایزه عن غیره من المخلوقات أكثر من   
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